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 إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣـﺎﻧﻊ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﺟﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة أن ﺗﻔﺮق ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻌﺖ
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Abstract
This research paper discusses the legitimacy of moving Zaqat from one country to
another included a discussion of scholars points of view and their evidence.
The researcher finds that the origin of Zaqat is to be collected and distributed in the
same country; however, it is permitted to be distributed in different country under certain
conditions like the case of no need for Zaqat’s money in the origin country, the case of
urgent need for Zaqat on another country, or the case of Zakat need for the giver’s
relatives in another country and other cases.
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اﻟﻘﻀﺎة

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
إن اﻹﺳﻼم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ وﻛﺎﻣﻞ ،وﻫﻮ دﻳﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ،أﻛﺮم اﻟﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎن وﺷﺮﻓﻪ ﺑﻪ،
ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﺳﻌﻴﺪاً ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن أﺳﺒﺎب ﻋﻴﺶ ﻛﺮﻳﻢ ،إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎراﺗﻪ وﻣﻨﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل ،ودون أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
ذرﻳﻌﺔ ﺑﻴﺪ أﺣﺪ ﻟﻈﻠﻢ أو اﺳﺘﻐﻼل ،واﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﻓﻲ اﻟﺘﺌﺎم ﻣﻊ ﻓﻄﺮﺗﻪ وﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة ،ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﻜﻮن واﻟﺤﻴﺎة ،ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺨُﻠُﻖ ،ﺛﻢ وﺿﻊ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك.
وﻟﻴﺲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺰﻛﺎة إﻻ ﺿﺎﺑﻄﺎً ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺷﺮوط اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ اﻟﻤﺘﺂﻟﻒ،
وﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﻓﺮاداً ﻳﻨﺸﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺮاﻣﺘﻪ وﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة.
إن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻧﻈﺮة ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي أن ﻻ ﻳﻄﻐﻰ ﻓﻲ ﻧﻤﻮه ﻋﻠﻰ
ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ،وأن ﻳﻈﻞ ﻧﻤﻮه ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻷﺳﺎس اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻧﻼﺣﻆ ﻫﺬا ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﺳﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ" :ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة أن
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ وأﻧﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﻓﺈن ﻫﻢ أﻃﺎﻋﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﻟﻠﻪ ﻗﺪ اﻓﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ
ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﺘﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ").(1
وﻫﻜﺬا اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺪع اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺟﻬﺪه وﻃﺎﻗﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ أﻣﺮ
ﻧﻔﺴﻪ و ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺳﺒﺎب اﻛﺘﻔﺎﺋﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻠﻪ إﻟﻰ ﺿﻤﻴﺮه اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﺪه ﻓﻲ ﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎدل
واﻟﺘﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﻳﺪي إﺧﻮاﻧﻪ ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗُ ﺮﺳﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪ ﺟﻬﺪ اﻟﻔﺮد وﻧﺸﺎﻃﻪ
اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻌﻮن ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻴﺶ وﻣﺴﺘﻮى اﻻﻛﺘﻔﺎء ،وﺗﺮﺳﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻤﻴﺮ
اﻟﻔﺮد أن ﻻ ﻳﺘﻤﺮد ،وﺗﻄﻐﻴﻪ ﻧﻮازع اﻟﺒﻐﻲ واﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻀﺒﻄﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻂ اﻟﻌﺪل ،واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﺴﻮف ﺗﺒﺪو ﻟﻚ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺒﺎدة اﻟﺰﻛﺎة ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﻤﻌﻬﺎ وﺳﺒﻞ
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺗﺆدﻳﻪ ﻣﻦ دور ﻓﺎﻋﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎً واﺳﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻹﻏﺎﺛﻲ ﻓﻲ
ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮت اﻷﺣﻮال واﻟﻌﺼﻮر.
ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﻮدة واﻹﺧﺎء ،ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻷﻏﻨﻴﺎء ﺣﻘﺎً ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﺤﺮوم ،إﻧﻪ ﺣﻖ ﻻ ﺻﺪﻗﺔ وﻻ
ﺗﻔﻀﻞ وﻻ ﻣﻦ ،ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼم ،واﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم
ﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻷﻧﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ إﻻ ﻣﺎ
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أﻛﻠﺖ ﻓﺄﻓﻨﻴﺖ ،أو ﻟﺒﺴﺖ ﻓﺄﺑﻠﻴﺖ ،أو ﺗﺼﺪﻗﺖ ﻓﺄﻣﻀﻴﺖ") (2أﻣﺎ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﻪ ﻣﻦ
أﻳﻦ اﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ،وﻓﻴﻢ أﻧﻔﻘﺘﻪ؟ وأﻳﻦ وﺿﻌﺘﻪ؟ وﻣﺎذا أﻓﺎد إﺧﻮة ﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ؟ وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ
داﺋﻤﺎً أن ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻓﻴﻪ ﺻﻼح ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ وﻣﻌﺎدﻫﻢ،
وﻓﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻌﺒﺎد اﻟﻠﻪ ،ﻷن اﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮل ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ" :وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎك إﻻ رﺣﻤﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ") ،(3ﺳﻮاء وزﻋﺖ اﻟﺰ ﻛﺎة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺰﻛﻲ ،أم ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻠﻢ أن
اﻟﻤﺎل ﻣﺎل اﻟﻠﻪ ،وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ،واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ﻫﻮ أوﺳﻊ
أﺑﻮاب اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ.
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﻈﻬﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ
ﻵﺧﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎول إﺣﺪى ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺣﺪ أرﻛﺎن دﻳﻨﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺤﻨﻴﻒ وﻓﺮﻳﻀﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻛﺎة؟ وﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ؟
 -2ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰﻛﺎة؟ وﻣﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ؟
 -3ﻣﺎ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء وأدﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ؟
 -4ﻣﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ؟
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ:
 -1اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :أﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ص-219ص.220
 -2اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻤﺎن ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :اﻟﺘﻠﺨﻴﺼﺎت ﻟﺤﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ص-50ص.51
وﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﺎ أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
اﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ،واﻟﻮﺻﻔﻲ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وﻧﻘﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
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اﻟﻘﻀﺎة

إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،ودراﺳﺔ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ؛ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻬﺎ ،واﻻﺧﺘﻼف ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن
ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻃ ﻦ اﻻﺧﺘﻼف ،وﻋﺮض أدﻟﺘﻬﻢ ،وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻷدﻟﺔ ،وﺻﻮﻻً إﻟﻰ اﻟﻘﻮل
اﻟﺮاﺟﺢ اﻟﺬي ﺗﻌﻀﺪه اﻷدﻟﺔ.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻫﺬا وﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺧﺎﺗﻤﺔ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻛﺎة وأﺳﺎس ﻓﻜﺮة اﻟﺰﻛﺎة.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻫﻞ ﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ؟
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ ،وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع:
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة ،وﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ وﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻮﺟﻮب ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :ﻟﺨﺼﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.
واﻟﻠﻪ أﺳﺄل أن ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ وﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻛﺎة وأﺳﺎس ﻓﻜﺮة اﻟﺰﻛﺎة
أوﻻً :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ:
ﻳﻮﺣﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻠﻐﻮي ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻓﺎﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ "اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﻨﻤﺎء").(4
أﻣﺎ ﻛ ﻮﻧﻬﺎ ﻃﻬﺎرة ﻓﻸﻧﻬﺎ ﺗﻄﻬﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ رذﻳﻠﺔ اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺸﺢ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" :وﻣﻦ ﻳﻮق ﺷﺢ
ﻧﻔﺴﻪ أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن").(5
وأﻣﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﺗﻨﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺆدﻳﻬﺎ ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺛﻢ ﻫﻲ ﺗﻨﺰع ﻣﻦ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﺎﺟﺰة أو اﻟﻔﻘﻴﺮة روح
اﻟﺤﻘﺪ واﻟﺤﺴﺪ وﺗﺒﺚ روح اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ "ﺧﺬ
ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ وﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ") (6ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻬﺮ ﻣﺆدﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺛﻢ وﺗﻨﻤﻲ أﺟﺮه.
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:
ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
أ-

ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ" :ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺟﺰء ﻣﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻴﻨﻪ
اﻟﺸﺎرع ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ").(7

ب -وﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ" :إﺧﺮاج ﺟﺰء ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎً ،ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻪ ،إن
ﺗﻢ اﻟﻤﻠﻚ ،وﺣﻮل ،ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪن وﺣﺮث").(8
ج -وﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ" :اﺳﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﺎل أو ﺑﺪن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮص").(9
د -وﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ :ﺣﻖ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻣﺨﺼﻮص") .(10
وﺑﻬﺬا ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﺰﻛﺎة أﻃﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﺮف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻓﻌﻞ اﻻﻳﺘﺎء ،أو أداء اﻟﺤﻖ اﻟﻮاﺟﺐ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ،وأﻃﻠﻘﺖ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻘﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ،
وﺗﺴﻤﻰ اﻟﺰﻛﺎة ﺻﺪﻗﺔ ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻪ وﻃﺎﻋﺘﻪ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺰﻛﺎة
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰﻛﺎة وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ازدﻫﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻟﺘﻌﺎون اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،وﻫﻮ
ﻗﻮام اﻟﺤ ﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وأﺳﺎس ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﻘﺘﻄﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل إذا
ﻟﻢ ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،إذ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺰﻛﺎة أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻧﺎﻣﻴﺎً ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻣﻴﺎً ﺗﻘﺪﻳﺮاً أو ﺣﻜﻤﺎً ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻟﻮ وﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺰراﻋﺔ ،أو ﺳﺎﺋﺮ
وﺟﻮه اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﻤﺎ وأﺗﻰ رﺑﺤﺎً ،ﻓﺘﻘﺎﻋﺲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ أداء ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﺣﻘﺎً
ﻟﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن إﻫﻤﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎل ﻻ ﻳﺠﻮز)  ،(11واﻟﺰﻛﺎة أﺣﺪ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم اﻟﺨﻤﺴﺔ وﻓﺮض ﻣﻦ
ﻓﺮوﺿﻪ ،وﻓﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﺷﻮال ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،وﻗﺪ ﻗﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﺛﻨﻴﻦ
وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻌﺎً ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻤﺎ ،وﻫﻲ واﺟﺒﺔ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻜﺮﻳﻢ :ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وآﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎة")  ،(12وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :ﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ
ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ وﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ")  ،(13وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ" :وآﺗﻮا ﺣﻘﻪ ﻳﻮم ﺣﺼﺎده") .(14
وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ :ﻓﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺷﻬﺎدة أن
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ وأن ﻣﺤﻤﺪاً رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،وإﻗﺎم اﻟﺼﻼة ،وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺤﺞ ،وﺻﻮم رﻣﻀﺎن") ،(15
وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻌﺎذ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﻌﺜﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ" :أﻋﻠﻤﻬﻢ أن
اﻟﻠﻪ اﻓﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ ،ﻓﺘﺮد ﻓﻲ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ") .(16
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اﻟﻘﻀﺎة

وأﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﺼﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ،واﺗﻔﻖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻗﺘﺎل ﻣﺎﻧﻌﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻷول أﺑﻲ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ:
"واﻟﻠﻪ ﻷﻗﺎﺗﻠﻦ ﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة ﻓﺈن ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة ﺣﻖ اﻟﻤﺎل ،واﻟﻠﻪ ﻟﻮ ﻣﻨﻌﻮﻧﻲ ﻋﻨﺎﻗﺎً) ،(17
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺆدوﻧﻬﺎ إﻟﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻘﺎﺗﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ") .(18
وﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﻓﺮﺿﻴﺔ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻔﺮ وارﺗﺪ إن ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﺎﺷﺌﺎً ﺑﺒﻼد اﻹﺳﻼم ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ،
وﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ،وﻳﺴﺘﺘﺎب ﺛﻼﺛﺎً ،ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗﺘﻞ ،وﻣﻦ أﻧﻜﺮ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﺟﻬﻼً ﻣﻨﻪ ،إﻣﺎ
ﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻹﺳﻼم ،أو ﻷﻧﻪ ﻧﺸﺄ ﺑﺒﺎدﻳﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪن ،ﻋﺮف وﺟﻮﺑﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮه ،ﻷﻧﻪ
ﻣﻌﺬور) .(19
وإذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻷي ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻓﺎﻹﺳﻼم أول ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻳﻨﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﺷﺮﻋﻪ ،ﻓﻜﺎن أول
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ إﺣﺴﺎﻧﺎً ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺸﺮع ﻋﺒﺎدة ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺟﺒﺔ اﻷداء ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻳﻜﺮه اﻹﺳﻼم اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺎس ،ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ
أن ﻳﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻫﻤﻮم ﺿﺮورات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،ﻟﻴﻔﺮﻏﻮا ﻟﻤﺎ ﻫﻮ أﻟﻴﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺺ
اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﻴﻔﺮﻏﻮا ﻟﻤﺎ ﻫﻮ أﻟﻴﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺺ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮه
اﻹﺳﻼم أن ﺗﻜﻮن ﻓﻮارق اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮف،
وﺗ ﻌﻴﺶ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻈﻒ ،ﺛﻢ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻈﻒ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻣﺎن واﻟﺠﻮع واﻟﻌﺮي
ﻓﻬﺬه أﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ،واﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻘﻮل" :ﻣﺎ آﻣﻦ ﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﺎت ﺷﺒﻌﺎن وﺟﺎره ﺟﻮﻋﺎن وﻫﻮ
ﻳﻌﻠﻢ")  ،(20وﻳﻘﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم" :ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ") .(21
وﻳﻜﺮه اﻹﺳﻼم ﻫ ﺬه اﻟﻔﻮارق ﻟﻤﺎ وراءﻫﺎ ﻣﻦ أﺣﻘﺎد وأﺿﻐﺎن ﺗﺤﻄﻢ أرﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
أﺛﺮة وﺟﺸﻊ وﻗﺴﻮة ﺗُﻔﺴﺪ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻀﻤﻴﺮ ،وﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺿﻄﺮار اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ
واﻟﻐﺼﺐ ،وإﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺬل وﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮف واﻟﻜﺮاﻣﺔ ،وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﺤﺪرات ﻳﺘﺠﺎﻓﻰ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ) .(22
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ" :اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻫﻞ ﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ"
ﺳﻮاء ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻌﺒﺎدة ﻣﺤﻀﺔ ،أو ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻘ ًﺎ
واﺟﺒﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮاء – ﻓﺈن اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ أن اﻟﺰﻛﺎة ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮرد اﻷول اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وأﻛﺜﺮ
ﻣﻮاردﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮاراً ،واﻟﺰﻛﺎة ﺗﺜﻴﺮ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﺆاﻟﻴﻦ:
أﺣﺪﻫﻤﺎ :ﻣﺎ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﻮرد ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻫﻞ ﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ؟
ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ :إذا ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﻴﻒ ﺗﺘﺤﻮل إذن؟
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أوﻻً :ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﻮرد ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:
إذا ﻗﺎرﻧﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﺰﻛﺎة ﻻ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﺼﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ،وأﻫﻢ اﻟﻔﺮوق
ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ:
أ-

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺰﻛﺎة ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ دون ﻏﻴﺮﻫﻢ.

ب -ﻗﺪ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺠﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،دون أن ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﻠﺰوﻣﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ
أﺣﻴﺎﻧﺎً أن ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء ،وﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎً أن ﻳﺠﺒﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺋﻤﺎً ،ﺑﺨﻼف
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.
ج -ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻤﺼﺎرف ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﺑﺨﻼف
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،وﺑﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺰﻛﺎة ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻤﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ
ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ:
إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺆدي وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أﻧﻬﺎ
اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻷول ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟ ﻓﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻘﻮم
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺠﺰ
اﻷﻓﺮاد ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻓﻖ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﺮق
واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ إﻻ إذا ﻋﺠﺰ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻬﺎ ،ﻷن اﻷﺻﻞ أن اﻷﻓﺮاد ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
 -2ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻬﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻹدارة ،ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻠﻒ اﻷﻓﺮاد وﺗﺠﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﺣﺘﻰ ﻋﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻮﻗﺖ
ﻃﻮﻳﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -3إن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﺎﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻳﻌﻤﻼن ﻟﺬات اﻟﻬﺪف
وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎه ،وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟﻪ ﻛﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺎم ،ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ،وﻫﺬا أﻳﻀﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺮى أن أﺳﺎس اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ.
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اﻟﻘﻀﺎة

 -4إن ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﻨﻰ ،ﻓﻬﻲ وﺳﺎﺋﻞ أو اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎرع ﻟﻠﻔﺮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﺮد ﻣﺜﻼً ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،وﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﺼﺮف.
 -5إن اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ وواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺪف أﻋﻠﻰ واﺣﺪ،
وﻫﻮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﻓﻴﺮﺗﺒﻂ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻳﺘﻤﺎﺳﻜﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف
ورﻋﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﺘﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻳﺴﻮدﻫﺎ ﻓﻜﺮ واﺣﺪ) .(23
راﺑﻌﺎً :ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻔﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻔﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻣﺎ إذا أردﻧﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﻷن ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎم أدواﺗﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ،وﻗﺪ أﺛﺎرت ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ
اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺳﺆاﻟﻴﻦ ﻣﺎ زال اﻟﺨﻼف داﺋﺮاً ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ :ﻫﻞ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة؟ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إذا اﺗﻔﻘﺎ وﻋﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆداة ﻋﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ،وﻫﻞ ﻳﺴﻮغ إذا
أردﻧﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ أن ﺗﻔﺮض اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﺪﻳﺚ؟
واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال اﻷول :أن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة ،ﻷن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺼﺎرف
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﺒﺪ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻢ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ،إذ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻐﻨﻲ
ﻣﻘﺼﺮاً ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺟﻴﺮﺗﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺒﺮأ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺰﻛﺎة أﺻﺒﺤﺖ أﻣﺮاً ﺗﻌﺒﺪﻳﺎً ﻣﺤﻀﺎً ﻻ إﺟﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺨﺎص ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،وﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ إﻃﻼﻗﺎً ﻗﻠﺐ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ،
ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺧﻼل ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺧﺎص.
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﺿﺂﻟﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة ،وﻫﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﻓﻲ
اﻟﻤﺎل ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ،اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﺿﺂﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪار
اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻮاﺟﺐ إﺧﺮاﺟﻪ زﻛﺎة ،ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻤﻌﻈﻢ أﻓﺮاد اﻷﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﺗﻌﻤﻴﻤﺎً ﻟﻠﺸﻌﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺪرﻳﺒﺎً
ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ) .(24
وﺣﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة ،ﻓﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وروﺣﻬﺎ وإﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻴﻨﺔ
ﻓﻲ أن اﻟﺰﻛﺎة وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﺒﺮئ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ ،ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ" :ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺣﻖ ﺳﻮى اﻟﺰﻛﺎة")  ،(25ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه :واﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
إذا ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻌﺪ أداء اﻟﺰﻛﺎة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺻﺮف اﻟﻤﺎل إﻟﻴﻬﺎ)  ،(26وروى أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻷﻣﻮال" ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم اﻟﻠﻪ وﺟﻬﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل" :إن اﻟﻠﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
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ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﺮاءﻫﻢ ﻓﺈن ﺟﺎﻋﻮا أو ﻋﺮوا أو ﺟﻬﺪوا ﻓﺒﻤﻨﻊ اﻷﻏﻨﻴﺎء ،وﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺤﺎﺳﺒﻬﻢ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،وﻳﻀﺮﺑﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ") .(27
وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم" :ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﻔﻘﺮاﺋﻬﺎ وﻳﺠﺒﺮﻫﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ،إن ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺰﻛﻮات ﺑﻬﻢ ،وﻻ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ")  (28وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم
ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻣﺴﺘﻮى ﻻﺋﻘﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﺤﺪروا
ﻋﻨﻪ ،وإن ﻋﻠﻰ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ أن ﻳﺠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ،ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ ،ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا
إﻟﻰ أن ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻔﺮوض ﻫﻮ ﻣﺠﺮد اﻟﺰﻛﺎة ،ﺑﻞ اﻟﻤﻔﺮوض ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" وﻟﻮ
ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺰﻛﺎة.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ" :ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ"
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة ،وﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة :إﺧﺮاج اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪه ،إﻣﺎ ﻷن ﻓﻘﺮاء ﺑﻠﺪه ﻗﺪ
ﻛﻔﻮا ،أو أن ﻫﻨﺎك ﻓﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﺠﺪوا ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ،وﻳﻐﻔﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻬﻢ.
وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺸﺮع ﺻﺮف اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي وﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ،ﻓﻲ
ﻓﻘﺮاء أﻫﻠﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻞ أﻃﻤﺎع اﻟﻔﻘﺮاء ،وﻷﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻤﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﻲ
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ" :إﻧﻚ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﻮم أﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﻓﻠﻴﻜﻦ أول ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﻓﺈذا
ﻋﺮﻓﻮا اﻟﻠﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮﻫﻢ أن اﻟﻠﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮات ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻬﻢ وﻟﻴﻠﺘﻬﻢ ،ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﺄﺧﺒﺮﻫﻢ أن
اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﻓﺮ ض ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎة ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﺘﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ ،ﻓﺈذا أﻃﺎﻋﻮا ﺑﻬﺎ ﻓﺨﺬ ﻣﻨﻬﻢ وﺗﻮق
ﻛﺮاﺋﻢ أﻣﻮاﻟﻬﻢ") .(29
ﻓﺎﻷوﻟﻰ أن ﺗﻮزع زﻛﺎة اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺰﻛﻲ ،ﻷن ذﻟﻚ أﻳﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ،
وﻷﺟﻞ ﻛﻒ أﻃﻤﺎع اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻫﺬا اﻟﻐﻨﻲ ،وﻷﻧﻬﻢ أﻗﺮب ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﻴﻜﻮﻧﻮن أوﻟﻰ
ﺑﺰﻛﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وإذا ﻛﺎن أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻨﻮا ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻻﻧﻌﺪام اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،أو
ﻟﻘﻠﺔ ﻋﺪدﻫﺎ ،وﻛﺜﺮة ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ) ،(30
ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ :ﻣﺎ رواه أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة :أن ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺰل ﺑﺎﻟﺠﻨﺪ – ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ
– إذ ﺑﻌﺜﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وأﺑﻮ
ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﺛﻢ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺮده ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎذ رﺿﻲ
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺜﻠﺚ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺄﻧﻜﺮ ذﻟﻚ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،وﻗﺎل :ﻟﻢ أﺑﻌﺜﻚ ﺟﺎﺑﻴﺎً وﻻ آﺧﺬ ﺟﺰﻳﺔ،
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺜﺘﻚ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎء اﻟﻨﺎس ﻓﺘﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ ،ﻓﻘﺎل ﻣﻌﺎذ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :ﻣﺎ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻚ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻘﻀﺎة

ﺑﺸﻲء وأﻧﺎ أﺟﺪ أﺣﺪاً ﻳﺄﺧﺬه ﻣﻨﻲ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ راﺟﻌﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل ﻣﻌﺎذ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :ﻣﺎ وﺟﺪت أﺣﺪاً ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﺷﻴﺌﺎً") .(31
ﻓﻔﻲ إﻧﻜﺎر ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎذ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ ،ﺛﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﺮة ﺛﻢ
ﻣﺮة ،دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ ،وإﻗﺮار ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺻﻨﻴﻊ ﻣﻌﺎذ
رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ) .(32
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ وﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻮﺟﻮب ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ:
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ،إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻮﺟﻮب ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ،
وﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺒﻴﻦ:
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول :ذﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺠﻮاز ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﺴﺒﺐ
ﻛﻮﺟﻮد أﻗﺎرب وﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن ﻣﻦ أﻋﻤﺎم أو أﺧﻮال أو إﺧﻮان أو أﺧﻮات ،أو ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ أﺻﻠﺢ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أو ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ،أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻌﺠﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻟﺤﻮل ،أو إذا ﻋﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮع واﻟﻌﺮى وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪه ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أو ﻋﻠﻢ أن
ﻫﻨﺎك ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺠﺎﻫﺪون ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ أﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻬﺬه اﻷﻏﺮاض ﺟﺎﺋﺰ وﻻ ﺣﺮج ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈذا ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻤﺼﺪق ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
اﻟﺰﻛﻮي إﻟﻰ ﻏﻴﺮه أﺟﺰأﺗﻪ وﻻ ﻳﻜﺮه اﻟﻨﻘﻞ ،وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﻨﺨﻌﻲ واﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ) .(33
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ" :وﻳﻜﺮه ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ،وﻫﺬا إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺘﻪ ،أو إﻟﻰ
ﻗﻮم ﻫﻢ أﺣﻮج ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻠﺪه ،أﻣﺎ إذا ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﺑﻼ ﻛﺮاﻫﺔ") .(34
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :وذﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻫﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ أﺻﺢ اﻟﺮواﻳﺎت ﻋﻨﻬﻢ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ،ﻷﻧﻪ ﺣﻖ وﺟﺐ ﻷﺻﻨﺎف ﺑﻠﺪ ،ﻓﺈذا ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ
آﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﺋﻬﻢ ،ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎل إﻟﻰ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻠﺪ") .(35
وﻳﺮى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ وﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ،ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺷﺮﻛﺎت أو ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺠﺎرة،
ﺻﺮﻓﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺎل ،وﻟﻮ ﺗﻔﺮق ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ،أدى زﻛﺎة ﻛﻞ ﻣﺎل ﻓﻲ ﺑﻠﺪه) .(36
وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ" :وأﺟﺰأ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻤﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪم ،وأﺛﻢ ،إذ
اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻔﺮﻗﺘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺿﻊ اﻟﻮﺟﻮب ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪم") .(37
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع" :وﻳﺠﺐ ﺻﺮف اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ اﻷﺻﻨﺎف ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎل ،ﻟﻤﺎ روى
أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺚ ﻣﻌﺎذاً رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:
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"أﻋﻠﻤﻬﻢ أن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ وﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ")  ،(38ﻓﺈذا ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻷﺻﻨﺎف ﻓﻲ
ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ،ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻن:
أﺣﺪﻫﻤﺎ :ﻳﺠﺰﺋﻪ ،ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﺪﻗﺎت ،ﻓﺄﺷﺒﻪ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎل ،وﻫﻮ
اﻟﺼﺤﻴﺢ") .(39
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ" :وﻳﻜﺮه ﻧﻘﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ اﻟﺼﻼة ،ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻒ
وﻧﻘﻠﻬﺎ أﺟﺰاﺋﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ :وﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم أﺣﻤﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ") .(40
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة:
أوﻻً :اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول وﻫﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﻣﻦ ذﻫﺐ ﻣﻌﻬﻢ واﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺠﻮاز ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻤﺎ
ﻳﻠﻲ) :(41
أوﻻً :ﺑﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :إﻧﱠﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗَﺎتُ ﻟِﻠْﻔُﻘَﺮاءِ واﻟْﻤﺴﺎﻛِﻴﻦ واﻟْﻌﺎﻣِﻠِﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ واﻟْﻤﺆﻟﱠﻔَﺔِ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ وﻓِﻲ
اﻟﺮﻗَﺎبِ واﻟْﻐَﺎرِﻣِﻴﻦ وﻓِﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪِ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓَﺮﻳﻀﺔً ﻣِﻦ اﻟﻠﱠﻪِ واﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠِﻴﻢ ﺣﻜِﻴﻢ .(42 )"ﻓﺎﻵﻳﺔ
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺟﺎءت ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻴﺪ ﺻﺮف اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص دون ﻏﻴﺮه.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :وﺑﻤﺎ روى ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻷﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ أراد أﺧﺬ أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻨﻬﻢ:
"أﺋﺘﻮﻧﻲ ﺑﻌﺮض ﺛﻴﺎب ﻗﻤﻴﺺ أو ﻟﺒﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻣﻜﺎن اﻟﺬرة واﻟﺸﻌﻴﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ أﻫﻮن ﻋﻠﻴﻜﻢ،
وﺧﻴﺮ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ")  (43إذ ﻳﺪل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻧُﻘﻠﺖ
ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،وﻷن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻣﻦ اﻷﻋﺮاب إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﺮاء اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
واﻷﻧﺼﺎر ،وﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻫﻼل اﻟﺜﻘﻔﻲ ﻗﺎل :ﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل :ﻛﺪت أن أﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪك ﻓﻲ ﻋﻨﺎق أو ﺷﺎة ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻟﻮﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺎ أﺧﺬﺗﻬﺎ" وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺗﺤﻤﻞ إﻟﻰ
أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻟﻴﻘﻮﻣﺎ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻘﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :أﻣﺎ ﻋﺪم اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻳﺞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﻸن ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ وﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ ،وأﻣﺎ اﻷﺣﻮج ﻓﻸن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺪ ﺧﻠﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن
أﺷﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺎن أوﻟﻰ ،وﻷن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻔﻘﺮاء.
راﺑﻌﺎً :ﻷن اﻟﻤﺰﻛﻰ دﻓﻊ اﻟﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ،ﻣﻤﻦ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﻢ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،ﻓﺒﺮئ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ،
وﻛﻤﺎ ﻟﻮ وزﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ.
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اﻟﻘﻀﺎة

ﺛﺎﻧﻴﺎ :واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
واﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ اﻟﻮﺟﻮب ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ) :(44
أوﻻً :ﺑﻤﺎ روى أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﻣﻌﺎذاً رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ
ﻣﺼﺪﻗﺎً ،ﻗﺎل ﻟﻪ" :أﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﻟﻠﻪ اﻓﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ وﺗﺮد إﻟﻰ
ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ" وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺻﺪﻗﺔ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻓﺘﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﺮف إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻷن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة إﻏﻨﺎء اﻟﻔﻘﺮاء ،وﻟﻮ ﺟﺎز ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻷﻓﻀﻰ إﻟﻰ
ﺑﻘﺎء ﻓﻘﺮاء ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون وأﺋﻤﺔ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺄﻣﺮون اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛﺎة أن
ﻳﻔﺮﻗﻮا ﺻﺪﻗﺎت ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻪ ،وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،اﻟﺬي أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎذ
رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﺑﺜﻠﺚ ﺻﺪﻗﺔ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﺋﻼً ﻟﻪ :ﻟﻢ أﺑﻌﺜﻚ ﺟﺎﺑﻴﺎً وﻻ آﺧﺬ
ﺟﺰﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺜﺘﻚ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎء اﻟﻨﺎس ،ﻓﺘﺮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ ،ﻓﻘﺎل ﻣﻌﺎذ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ:
ﻣﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻟﻚ ﺑﺸﻲء ،وأﻧﺎ أﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬه ﻣﻨﻲ".
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻗﺎﻟﻮا :وﻷن اﻟﺰﻛﺎة ﺣﻖ وﺟﺐ ﻷﺻﻨﺎف ﺑﻠﺪ ،ﻓﺈذا ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﺋﻬﻢ ،ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺎل إﻟﻰ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻠﺪ.
راﺑﻌﺎً :و ﻷن دﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻟﻮ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ:
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺆﺧﺬ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ
أﻏﻨﻴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺗﺼﺮف ﻓﻲ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ ،واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻘﻞ؛ ﻷن اﻟﻀﻤﻴﺮ راﺟﻊ إﻟﻰ
ﻓﻘﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻻ إﻟﻰ ﻓﻘﺮاء اﻟﻴﻤﻦ) .(45
 -2أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺄﺛﺮ ﻋﻤﺮ  -رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮﻻً ﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ،وﺣﺠﻴﺘﻪ
ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ.
 -3أﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎل إﻟﻰ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻠﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق؛ ﻷن اﻟﻤﻮﺻﻲ إذا
أوﺻﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎل إﻟﻰ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻘﺪ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ وﺣﺪده ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ إﻟﻴﻪ؛ ﻧﺰوﻻً
ﻋﻨﺪ إرادة اﻟﻤﻮﺻﻲ ورﻏﺒﺘﻪ ،وﻫﺬا ﺑﺨﻼف اﻟﺰﻛﺎة :ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺘﻢ ﺻﺮف
اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ.
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 -4أﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻮ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻴﺠﺎب ﻋﻨﻪ :أﻧﻪ ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق؛
ﻷن ﻣﻦ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة،
وﻫﺬا ﺑﺨﻼف ﻣﻦ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ :ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻗﺪ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ آراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻟﺪي أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة أن ﺗﻔﺮق
ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻌﺖ ،رﻋﺎﻳﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﻮاز ،وﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻄﺎردﺗﻪ ،وﺗﺪرﻳﺒﺎً ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ أﻗﻄﺎر
ﺑﻼد اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ،وﻋﻼج ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ،وﻷن ﻓﻘﺮاء اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ
ﺗﻌﻠﻘﺖ أﻧﻈﺎرﻫﻢ وﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎل ،ﻓﻜﺎن ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻟﻬﺬا ﻗﺎل اﻟﺴﻠﻒ:
ﺟﻴﺮان اﻟﻤﺎل أﺣﻖ ﺑﺰﻛﺎﺗﻪ ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ،إذا رأى اﻹﻣﺎم
اﻟﻌﺎدل ﺑﻤﺸﻮرة أﻫﻞ اﻟﺸﻮرى وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة إذا ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﺻﺤﻴﺢ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ:
 -1ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻐﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎل.
 -2وﺟﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ أﺣﻮج إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎل ﻟﻨﺰول ﻣﺠﺎﻋﺔ أو ﻛﺎرﺛﺔ ﺑﻪ ،أو
اﺟﺘﻴﺎح ﻋﺪو ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ،وﻗﺪ دﻋﺎ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﻠﻬﻮف ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﺤﺪث اﻟﺮﺳﻮل
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ ﻳﺴﻠﻤﻪ")  (46وﻗﺪ ورد ﻋﻦ
اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة إﻻ أن ﻳﻘﻊ ﺑﺄﻫﻞ ﺑﻠﺪ
ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻴﻨﻘﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎم إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ واﻻﺟﺘﻬﺎد") .(47
وذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ :أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﺘﺐ إﻟﻰ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ ﺑﻤﺼﺮ ،ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎدة :وﻫﻮ ﻋﺎم اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ" :ﻳﺎ ﻏﻮﺛﺎه ﻳﺎ ﻏﻮﺛﺎه
ﻟﻠﻌﺮب!! ﺟﻬﺰ إﻟﻲ ﻋﻴﺮاً ﻳﻜﻮن أوﻟﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪي وآﺧﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪك ،ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎء "اﻟﺜﻴﺎب" ﻓﻜﺎن
ﻋﻤﺮ ﻳﻘﺴﻢ ذﻟﻚ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮى ،وﻳﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ رﺟﺎﻻً ،وﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺤﺮ اﻹﺑﻞ ،وﻳﻘﻮل:
"إن اﻟﻌﺮب ﺗﺤﺐ اﻹﺑﻞ ،ﻓﺄﺧﺎف أن ﻳﺴﺘﺤﻴﻮﻫﺎ ﻓﻠﻴﻨﺤﺮوﻫﺎ وﻟﻴﺄﺗﺪﻣﻮا ﺑﻠﺤﻮﻣﻬﺎ ،وﻟﻴﻠﺒﺴﻮا اﻟﻌﺒﺎء اﻟﺬي
أﺗﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻗﻴﻖ") .(48
 -3وﺟﻮد ﻗﺮاﺑﺔ ﻟﻠﻤﺰﻛﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﺰﻛﺎة.
 -4إﻋﻄﺎؤﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،إذا ﺗﻮﺳﻤﻨﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
 -5إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ ،ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﺸﺮوع إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ.
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اﻟﻘﻀﺎة

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة أود أن أﺳﺠﻞ أﻫﻢ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻً :ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﻋﻈﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺒﺎدة اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﺮاﺣﻢ
واﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺗﻘﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﻮدة واﻹﺧﺎء،
واﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم ﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﺪث اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻷﺻﻞ ان ﺗﻔﺮق اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻟﺰﻛﻮي ،ﻓﺈذا ﻓﺎﺿﺖ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺎل،
وﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :أﺟﺎز اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﻮﺟﻮب إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ إن ﻛﺎن ﻟﺴﺒﺐ وﺿﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻓﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺟﺎﺋﺰ وﻻ ﺣﺮج ﻓﻴﻪ.
راﺑﻌﺎً :ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻗﺒﻞ ﺣﻮﻻن اﻟﺤﻮل ،إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺮب
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻛﺎن ﻓﻘﺮاء اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺤﺎوﻳﺞ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻛﻮارث وﻧﻜﺒﺎت وﺣﺮوب ﻣﺪﻣﺮة.
ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﻳﺠﻮز إﺑﺪال اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﻟﻌﺮوض ﻷﺟﻞ اﻟﻨﻘﻞ ،ﻓﺘﺮﺳﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻟﺰروع
واﻟﺜﻤﺎر ،إذا ﻛﺎن ﻓﻲ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘﻞ أو ﻣﺸﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز إرﺳﺎل اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل زﻛﺎة اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻫﺬا ،ﺟﻬﺪ اﻟﻤﻘﻞ وأﺳﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤﻠﻲ ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ أوﻻً وآﺧﺮاً.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،.124/2ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ رﻗﻢ  130ﺟﺰء  1ص37
) (2ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ،رواه ﻣﺴﻠﻢ).211\8 (7609
) (3ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء آﻳﺔ .107
) (4ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﺎدة زﻛﺎة.
) (5اﻟﺤﺸﺮ :آﻳﺔ ).(9
) (6اﻟﺘﻮﺑﺔ :آﻳﺔ ).(103
) (7اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻔﺘﺢ  ،481/1اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر .2/2
) (8اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ .581/1
) (9ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح ،ص.121
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) (10اﻟﻤﻐﻨﻲ .572/2
) (11دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص.306
) (12اﻟﺒﻘﺮة.43 :
) (13اﻟﺘﻮﺑﺔ.103 :
) (14اﻷﻧﻌﺎم.141 :
) (15رواه اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري رﻗﻢ \8اﻟﺠﺰء اﻷول ص.9
) (16أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،124/2ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ رﻗﻢ  130اﻟﺠﺰء اﻷول ص37
) (17اﻟﻌﻨﺎق :ﻫﻲ اﻷﻧﺜﻰ ﻣﻦ أوﻻد اﻟﻤﻌﺰ ،وﻓﻲ رواﻳﺔ أﺑﻲ داود "ﻋﻘﺎ ًﻻ" وﻫﻮ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻌﺎم وﻗﻴﻞ :ﻛﺎﻧﻮا إذا
أﺧﺬوا اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ أﺧﺬوا ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ.
) (18رواه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة،ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ رﻗﻢ  2443اﻟﺠﺰء 14\ 5
) (19اﻟﻤﻐﻨﻲ .573/2
) (20اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى رﻗﻢ ) (20160ﺟﺰء  10ص 3ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة
) (21ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي رﻗﻢ ) (2515ﺟﺰء 667 4
) (22اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم /ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ص132
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